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 2102 -2111خمسة أعوام من الدراسات التاريخية 
 لخصم

واستبدال أطرها النظرية ومنهجيات  وبيان جذورها التاريخية على الرغم من تغييب فكرها،، لإسلامية العربيةيهدف هذا البحث إلى التعريف بحضور العمارة 
 با، وبيان تأثير التخطيط العمراني والنظم لإداريةوايطاليا وباقي أورو  لإسلامية على العمارة في إسبانيا العربيةتوضيح تأثير العمارة  تصميمها. كما يهدف إلى

كما يهدف  .إسلامية عربيةحقيقة علمية وتاريخية وهي أن جذور العمارة الغوطية  كما يهدف البحث إلى توضيح،  على المدن الأوروبية العربيةفي المدن 
أو ما يعرف في أوروبا بعصر ، الميلادية (51-51ين الأوروبيين في القرنين )العربي لإسلامي على المعماري المعماري الفكريلإسهام االبحث إلى بيان تأثير 

 لإسلامية ويبين كيف أثرت هذه الجذور على العمارتين اليونانية العربيةسيعرض البحث إلى لمحة تاريخية عن جذور العمارة  . ولتحقيق ذلكالنهضة
وهي منهجية  وبأرقى منهجيات التصميم المعماري،، ضمن أطر نظرية، حيز الوعي ورست فيلإسلامية م العربيةثم يبين البحث أن العمارة  .والفارسية
ذا التأثير فكرا بهالتي اعترفت  الغربية معتمدا في ذلك على المصادر، لإسلامية على العمارة الأوروبية ثم يعرض البحث لتأثير العمارة العربي .الأحكام
ثم  .والعشرين السياسية للعالم العربي في القرنين التاسع عشر لإسلامية نتيجة الأوضاع العربيةلت إليها العمارة للأوضاع التي أ ثم يعرض البحث .وممارسة

لإبراز منجزات الحضارة  يختم البحث بالتنويه بدور معاهد وجمعيات تاريخ العلوم الواعد . ثمالغربيةواستبدال فكرها بنظريات العمارة  وتغييبهاانحسارها  يبين
 توظيفها في مناهج الدراسة الجامعية. وإعادةلإسلامية المعمارية والعلمية  ربيةالع

  مقدمة:
وبوعد بيتها ، من بيئتها الحضارية فقد تم استئصالها .لإسلامية إحدى ضحايا هذا الصراع العربية في خضم الصراع الحضاري بيننا وبين الغرب كانت العمارة

وغيب فكرها، واستبدلت أطرها ، وبالتبعية تارة أخرى، وشكك في أصالتها، ووصمت بالتقليد تارة، قيمها الاجتماعية من وأفرغت، وبين جذورها التاريخية
ثم منهجية  والخطأ، التجربةمنهجياته وهي منهجية  أدنىمنهجية الأحكام إلى  واختصرت منهجيات ممارستها من أرقى منهجيات التصميم وهي النظرية،

أخذوا بظواهر ، لأنفسهم ولحضارتهم أساتذة الجامعات والمعماريين الممارسين العرب والمسلمين تنكروا هذا الصراع هو خلق أجيال من التكرار. والأخطر في
 سلاميةلإ العربيةفانحسر بذلك تأثير العمارة  .به، ويدعون إليه فكرهم المعماري وعطلوه، واتخذوا من جهله وكراهته مذهبا يقرون ، فجهلواالغربيةالحضارة 

 . حتى وصل إلى درجة الاستبدال الغربيةوازداد تأثرها بالعمارة 
 الأهداف والمنهجية

واستبدال أطرها النظرية ومنهجيات  وبيان جذورها التاريخية على الرغم من تغييب فكرها،، لإسلامية العربيةيهدف هذا البحث إلى التعريف بحضور العمارة 
 وايطاليا وباقي أوروبا، وبيان تأثير التخطيط العمراني والنظم لإدارية لإسلامية على العمارة في إسبانيا العربيةثير العمارة توضيح تأ تصميمها. كما يهدف إلى

كما يهدف  .إسلامية عربيةحقيقة علمية وتاريخية وهي أن جذور العمارة الغوطية  كما يهدف البحث إلى توضيح،  على المدن الأوروبية العربيةفي المدن 
أو ما يعرف في أوروبا بعصر ، الميلادية( 51-51)العربي لإسلامي على المعماريين الأوروبيين في القرنين  المعماري الفكريلبحث إلى بيان تأثير لإسهام ا

 Toscanelli وتكوين الصور، على توسكانلى، ولإدراك م( في لإبصار، l 135-511هـ/ 344-413الحسن ابن الهيثم ) ، كتأثير نظرياتالنهضة

 311-451الصفا )( وإخوان 885 -848ه / 471 -454). وتأثير ابن قتيبة مBrunelleshi (7711- 7441) يشوبرونلي م(5343)
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 -Leon Batista Alberti (5313 تيباتيستا الب  ، على ليونم(5445 -5515ه/ 145 -117)وعبد اللطيف البغدادي  م(، 5113-5111هـ/
 . Building On The Art Of فن البناء واضع كتابم( 5374

ثم يبين  .العمارتين اليونانية والفارسية لإسلامية ويبين كيف أثرت هذه الجذور على العربيةالعمارة  ولتحقيق ذلك سيعرض البحث إلى لمحة تاريخية عن جذور
لإسلامية مورست في حيز  العربيةحث أن العمارة وسيبين الب لإسلامية، العربيةالجذور في الحضارة لإسلامية لتشكل العمارة  البحث كيف أثرت هذه

العمارة  ثم يعرض البحث لتأثير العمارة العربي لإسلامية على .الأحكام وهي منهجية، وبأرقى منهجيات التصميم المعماري، ضمن أطر نظرية الوعي،
لإسلامية  العربيةالعمارة  ثم يعرض البحث للأوضاع التي ألت إليها .سةيهذا التأثير فكرا وممار  التي اعترفت الغربيةمعتمدا في ذلك على المصادر ، الأوروبية

. وسأبدأ بعرض وتوضيح الغربيةبنظريات العمارة  واستبدال فكرها وتغييبهاوالعشرين. ثم يبين انحسارها  التاسع عشر نتيجة الأوضاع السياسية في القرنين
 وتوظيف فكرنا المعماري المغيب في مناهج الدراسة. محاولة لاستعادة وعينا المستلبلإسلامية وذلك في  العربيةللعمارة  الجذور التاريخية

 الجذور التاريخية للعمارة العربية الإسلامية: (0)
 يسمىالعالم العربي سواء ما  الحضارات وأن العمارة كانت وما زالت شاهدا على رقي حضارات من المتعارف عليه تاريخيا وحضاريا أن العالم العربي هو مهد

والأرقى ، البناء في هذه الحضارات بتقانات بناء مميزة أو شمال الحجاز. ولقد مورست مهنة، أو مصر، أو اليمن( والعراق متها بالهلال الخصيب )بلاد الشام
جذورهم  نإ، العربيةالأرض العرب هم أخر الأقوام الذين تواجدوا على  ولما كان .مورست ضمن أطر نظرية وقوانين تحكم العمل المعماري من ذلك أنها

يخلق مثلها في البلاد. وأما ثمود  عاد، بأنه لم، ( حيث وصف الأولى4)، الكريم القرآنورد ذكرهم في  ( كعاد وثمود، الذين5التاريخية تمتد إلى العرب البائدة )
 وقد أرخ .اللتين شاركتا في إعادة بناء الكعبة المشرفة العربيتين صالح شمال الحجاز. وكذلك العمالقة وجرهم وهما القبيلتين فأثارها مازالت قائمة في مدائن

عمارتهم ومدينتهم  ذكر كما ورد،  وقد ذكرهم المؤرخون السابقون، وأيضا طسم، وجديس .وابن خلدون، كالمسعودي، والطبي،  لدورهم المؤرخون العرب
وهم القحطانيون سكان  العاربةالعرب  كما تمتد جذور العرب التاريخية إلى .وغيرهمشعر النابغة والأعثى  المشهورة بأطامها )حصونها( في (اليمامة )جو

 أفرزت عمارة متميزة قبل لإسلام، وما زالوا أصحاب حضارة راقية وكانوا .حضارتهم منذ قحطان بن سام بن نوح حتى ظهور لإسلام الذين تواصلت، اليمن
 . لإسلاماوفي 

تواصلت إلى لإسلام من  أما جذورها التاريخية التي، تواصلت إلى لإسلام من أسلافنا العرب لإسلامية التي العربيةمارة هذه إذن هي الجذور التاريخية للع
 أظهر حضورا بأثارها الماثلة إلى فيبكل المعايير،  (4) عرب (، وهمإلى شمالها )بلاد الشام والعراق العربيةجنوب الجزيرة  الذين هاجروا من، أسلافنا الساميين

ماله أع ق.م.(، الذي استعمل الرسومات في إنتاج 4543 -4533( )3كوديا) رىمالحاضر، وأخص متها أعمال حاكم لكش، المعماري السو  يومنا
هرم زوسر ايموحتب، الذي بنا ي سوى المعماري والطبيب المصر ، في استعمال الرسومات المعمارية (. وربما لم يسبق كوديا5-م رقالمعمارية كما يبين الشكل )

 التجربةبعملية إنتاج العمارة من منهجية  ارتقت، المعماري ق.م. واستعمال الرسومات نقطة تأسيسية في تكوين الفكر 4141بالجيزة حوالي سنة  جالمدر 
تطورا  لنقلة نوعية أخرى اكثروربما تكون قد مهدت  .عند الساميين العرب وهي نقلة نوعية في تطور الفكر المعماري .والتأمل إلى منهجية التفكر والخطأ

، إلى منهجية الأحكام بالممارسات المعمارية ارتقتالتي ، ق.م( في شربعته المشهورة 5754 -5734وهي قوانين البناء التي وضعها الملك البابلي حمورابي )
 عقلانيتين في إنتاج العمارة هما: التفكر رست منهجيتينوأ، بالفكر المعماري ارتقتفالحضارات السامية إذن  وهي أرقى منهجيات التصميم المعماري قاطبة.

 . والتأمل والأحكام
والخطأ والتكرار. وما  التجربة لم تمارس عمارتها إلا بمنهجيتي، في بداية القرن العشرين، الحديثة ، ابتداء من اليونان وحتى العمارةالغربيةبينما نجد أن العمارة 

سواء كانوا ساميين أو خلاف ذلك.  (1)، أصولها العرقية على الرغم من عدم حسم، على الحضارة المصرية القديمة ينطبق ينطبق على الحضارات السامية
وعمارة هاتين  . واللافت للنظر أن فنونالعربيةالحضارات التي نشأت على الأرض  وكل، العرب الورثة الحقيقيون لإنجازات الحضارة المصرية القديمة لكننا نحن

هي ، والمصرية القديمة أي السامية، واكثر من ذلك فإن هاتين الحضارتين .حضارات أخرى ( وليس بتأثير1أصيلة ونابعة من إبداعاتهما)الحضارتين 
 ( الحضارتين8فجميع الشواهد تؤكد تأثير) كلام غير صحيح، ما يقال عن المعجزة اليونانية هو وإن .والفارسية ( الرئيس للحضارتين اليونانية7المصدر)

 الحضارة الفارسية. وكذلك تأثير الحضارات السامية على .على الحضارة اليونانية المصرية القديمة والبابلية
والسامية"، والمصرية " كعمارة حضارات العرب البائدة )عاد وثمود... الخ(  العربيةالأرض  استنادا إلى ما سبق فإن العمارة في الحضارات التي نشأت على

وهذا يتضح في مواد البناء وتقاناته التي ما زالت  لإسلامية لتصبح جزءا من مكونها. العربيةمختلفة مع العمارة يات قد تواصلت بمستو ، يةواليمن، ةالقديم
من  ذلك بدرجة أقل. وليس أدل على، والزخارف، التفاصيل المعمارية وقتنا الحاضر، وكذلك في المعالجات البيئية للفراغات المعمارية وفي مستعملة حتى

وعليه فإن توقف عطاء  .لإسلامية العربيةمصر، فجميعها تواصلت بشكل أو بأخر مع العمارة  والعمارة الريفية في، وعمارة الأهوار في العراق، عمارة اليمن
 ارية.خاصة إنجازاتها المعم نجازاتها الحضارية،المادي وإ سياسيا، لا يعني القضاء على حضورها بسبب موتها، هذه الحضارات

لا يعني أيضا ، والبيزنطية والفارسية كالحضارة اليونانية،  للحضارات السامية والمصرية القديمة أعقبت الانحسار السياسي، كما أن ظهور حضارات جديدة
الدينية  خاصة بالعمارة، صرية القديمةتأثرت تأثرا كبيرا جدا بالحضارة الم السابقة لها، بل إن الثابت علميا هو أن الحضارة اليونانية قد القضاء على الحضارات

فإن ما وصل إلى الحضارة  وعليه .خاصة في العمارة والفنون، للحضارات السامية من استمرار كما أن الحضارة الفارسية ليست اكثر .والزخارف والفنون
، يلإسلامية بفعل العامل البشر  العربيةإلى الحضارة  تواصل، قديم يوسامي"، ومصر "عربي،  فارسيا. وإنما هو بيزنطيا ولا ليس يونانيا ولا، لإسلامية العربية



 ملف العدد  بديع العابد، العمارة العربية الإسلامية

 ISSN: 2090- 0449ربع سنوية   -محكمة –دورية إلكترونية                (ةتاريخيال ناك)          041   2102ديسمبر  -العدد الثامن عشر –السنة الخامسة   

العادات والتقاليد، وتقانة  واستمرار، والمصريون القدماء. وتواصل بفعل ضرورات الحياة، والعاربة، والساميون، استمرار لأجداده من العرب البائدة الذي هو
التي أشرت إليها، وبين ، الحضارات الأم للعالم العربي إن توسط الحضارات اليونانية والبيزنطية والفارسية بينو  .المشترك البناء، وبفعل البيئة والجغرافيا والتاريخ

فليس ثمة ، على العمارة !اذا قصرت كلامي هنا .لإسلامية العربيةالحضارات على الحضارة  لا يعني بالضرورة ممارسة أي نفوذ لهذه، لإسلامية العربية الحضارة
وأهم من ذلك أن العمارة في الحضارات الأم  يزعم المستشرقون وأتباعهم في العالم العربي للأسباب التي بينتها. كما،  نية أو بيزنطية أو فارسيةوساطة يونا

 فوضع .والخطأ إلى منهجية التفكر والتأمل التجربةمن منهجية  الأمر الذي رفع مستوى ممارستها، كما بينت،  باستعمال الرسومات مورست جزئيا
الأم مورست  من ذلك أن العمارة في بعض الحضارات الوعي وليس بالتكرار. واكثر الرسومات قبل ممارسة العمل يدلل على أن العمارة مورست في حيز

التي وضعها قصي بن   التشريعات وكذلك .من قوانين لممارسة مهنة البناء، دليل لا يحتاج إلى إثبات عة حمورابي وما حوتهيوشر ، جزئيا بمنهجية الأحكام
، بل لم تستفد منه أو توظفه، لم ترتقي إليه وهذا الأمر، أي ممارسة العمارة بمنهجيتي التفكر والتأمل والأحكام ( عند تخطيطه لمدينة مكة.5كلاب )

 من أن الارتقاء إلى منهجيتي التفكر والتأملوالتكرار، على الرغم  والخطأ التجربةالتي اقتصرت ممارساتها على ، والبيزنطية والفارسية الحضارات اليونانية
 . كان متاحا لهذه الحضارات،  ولإحكام

وقد  .مفهوم النسب ( يوضح حقيقة مصدر4-( والشكل )رقم 51قديم ) يفمصدرها مصر  أما النسب المستعملة في العمارة اليونانية والبيزنطية فيما بعد،
أسلافنا واضح كل الوضوح على  فتأثير عمارة .م( هذا المفهوم وتوسع في شرحه 5445-5515هـ/ 145-117( )55درس الطبيب العربي البغدادي )

أضفنا إلى كل ما سبق أن الحضارة اليونانية لم تقدم أي  ذاوإ .أن تواصلنا المباشر مع عمارة أسلافنا حقيقة مؤكدة كما بينت كما،  العمارة اليونانية والبيزنطية
المتمثل في الهندسة  في العمارة يللأعمال المعمارية التي أنجزتها. وأما إسهامها الرياضري إذن لم ترتقي إلى التأطير النظ في، ةأو فكري في العمار  ينظر  إسهام

ن أن عمارتها نظريا، لا يمك ترتقي إلى تأطير وعليه فإن حضارة لم .( بابلي ومصري قديم54فمصدره )، الزاوية لإقليدية، ونظرية فيثاغورس للمثلث القائم
 (54أكده سارتون" ) متأثرة وهذا ما تكون حضارة مؤثرة بل

فمن سذاجة ، الشرقي العلم بإهمالفيه، الظاهرة الأولى تتعلق  ال المتعمد الذي لا يمكن التسامحمن لإهم أفسد العلم القديم كثيرا ظاهرتانومما "
 وغيرها من الأقاليم، هرينوبلاد الن مصر ية سبقها ألوف الجهود العلمية فيناليونا لإغربق، فإن المعجزةاأن العلم بدأ في بلاد  فال أن نفترضطلأا

بل اليوناني   [فحسب] لا الشرقي، الخرافي الذي نشأ فيه العلم . والظاهرة الثانية إهمال لإطار() "ختراعاا  منهوالعلم اليوناني كان إحياء أكثر 
 ريخا... والخلاصة أنه إذا كتب تانهبدو  مستطاعا [اليوناني]لم يكن التقدم الهليني  ، التي[علملل] ول الشرقيةالأصأننا أخفينا  وكفانا سوءا، كذلك
جاء هذا ، جهة أخرى ي من جهة، والخرافة اليونانية منالشرق أي العلم، اتين الطائفتين من الحقائقبه إمداد القارئ بمعرفة كافية بغير القديم العلم

 ."مدخولا كذلك فايبل مز ، فحسب لا ناقصا، التاريخ
وغيرها من الحضارات  تفوقها وتميزها وأصالتها، ويبين مصادرها المصرية القديمة والبابلية، ويقوض دعاوى، وهذا بدوره ينفي المعجزة اليونانية المزعومة 

وتقانة من أسلافنا الساميين  اإلينا فكر  قد تواصل، والمعمارية متها بصفة خاصة، من المنجزات الحضارية كما يعزز رأبي أن ما تواصل إلينا .السابقة
وتنوع منتجها ، مبينا منظومتها الفكرية، دراسة وتحليل التي سأعرض لها فيما يلى من .لإسلامية العربيةوتماهت في العمارة  والمصريين القدماء والعرب،

 والتفكيك.، وما بعد الحديثة، لعمارة الحديثةوتأثرها با ثم انحسارها .وتواصل حضورها، وتأثيرها على العمارة الأوروبية العملى،
 العمارة العربية الإسلامية (2)

البيوت للكن والمأوى  وأقدمها وهي معرفة العمل في اتخاذ يصنائع العمران الحضر  أول"( هي: 53كما عرفها ابن خلدون )،  صناعة البناء، أي العمارة
( 51سبق وأن عرضت في أبحاث ) ولقد .علوم متعددة تسهم جميعها في تشكيل منظومة فكريةكثيرة و  ..". ومعرفة العمل تتطلب لإلمام بأمور. للأبدان

 العربيةسابقة لمكونات العمارة 
وأليات إنتاج ووسائل  لها مقدماتها ومواضيعها ونتائجها، وتتضمن منهجيات عمل، ومتنوع ي، شاملقوبينت أنها منظومة فكرية ذات بناء منط، لإسلامية

 .الحضارة تشكل منظومة فكرية مكتملة التكوين والعمارة لإسلامية كانت أول عمارة في تاريخ .وظائف متعددة وتؤدي، تحت مظلة أحكام تمارس، تطبيق
نيا، ومتنوعة تقا ظاهرة الحضور، موحدة فكريا، ومنهجيات إنتاجها راقية، واضحة وغاياتها، وأهدافها نبيلة، ومصادرها متنوعة، التاريخية عميقة فجذورها

( مرتبطة بمنهجيات 51وضمن روى فلسفية )، بمنهجية لإحكام، تمارس بصورة شاملة، الحضارة لإنسانية فكانت العمارة لإسلامية أول عمارة في تاريخ
 . لوحدةوالتنوع داخل ا، والتأمل والتفكر يخيالتار  والعب، والتواصل سلإسلامي القائمة على: الدرو افلسفة التاريخ  إنتاجها، ونابعة من

لإسلامية تبنت الجانب  والتأمل، وسلبى يتمثل في التكرار. وبينت أن العمارة يتمثل في التفكر إيجابي: ن مفهوم الدروس والعب له جانبانأ (57) بينتولقد 
بممارسة  فيان استعمال الرسومات ازلو  والتأمل مرتبط بمنهجية التقدير أو التفكير المسبق على إنتاج العمل الايجابي متها. كما بينت أن مفهوم التفكر

 .المرتبطة بدورها كمفهوم فلسفي بمنهجية الأحكام، الوحدة مرتبط بمنهجية التنوع داخل يوأن التواصل التاريخ .والتأمل التفكر العمارة إلى مفهوم ومنهجية
)ووظائف ، الصلاة وهي، وتؤدي نفس الوظيفة، وغير لإسلامي، العالم لإسلامي المساجد دليل على هذا الترابط فبنائها متواصل في جميع أنحاء وعمارة

وحدة وظيفتها، متنوعة في أشكالها  ، أي المساجد، على الرغم منفي .أحكام الصلاة وأحكام البنيان اجتماعية أخرى (، وتخضع في تصميمها لمنظومتي
                                                           

() لإظهار السفلى من وضعياخط 
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 ومنظومة القيم والعادات والتقاليد،، الاجتماعي لإسلامي لأن النظام، ع المبانيعمارة المساجد ينطبق على عمارة جميع أنوا  وتقانة بنائها. وما ينطبق على
 أعاد لإسلام، التي تحكم إنتاج العمل المعماري، والمعالجات البيئية

 . الأحكام تشكيلها، وضبط مسارها، وقنتها، وأخضع ممارسة العمارة لمنهجية
، الوحدة في العمارة لإسلامية ومن هنا جاء مفهوم التنوع داخل .وفكرا، ومتنوع شكلا وتقانة وظيفةذا أصبح المنتج المعماري العربي ولإسلامي موحد بهو 

حضورها لصالح العمارة  عشر، حيث بدأت تتراجع وينحسر العربي ولإسلامي حتى بداية النصف الثاني من القرن التاسع التي فرضت حضورها في العالمين
وغيرها. وتأسس هذا  ، كالأستانة والقاهرة ودمشقالعربيةفي المدن لإسلامية و ( الأوروبية فعل النفوذ السياسي للدولالتي بدأت بفرض حضورها )ب الغربية

، كليات العمارة بحجة الحداثة والتقدم حيث فرضت مناهج التعليم الأوروبية على .بداية القرن العشرين الحضور بظهور الجامعات والعمارة الحديثة في
ها في كليات العمارة على مادة تاريخ يستدر  ، واقتصريوالعمل والفلسفي الفكريو  يعلى الرغم من غنائها الفني والنظر ، لإسلامية عمارة( ال58وغيبت )
إنتاجها، الذي حكم  وتقسيم العمارة إلى طرز، ومن ثم تغييب الفكر المعماري، الغربيي لقائمة على فلسفة التحقيب التاريخوبمنهجية المستشرقين ا العمارة،

 وإخضاعها لتأثير الحضارتين البيزنطية والساسانية. واستبداله بخصائص شكلية وجمالية،
، وفنية راقية، وفلسفية وفكرية،، ونظرية، عملية: زمنيا، وكانت شاملة نظريا، حوت مفاهيم وبالجملة فإن العمارة لإسلامية كمنظومة فكرية نشأت مبكرة

منذ منتصف القرن التاسع عشر. وسأعرض فيما يلى  وانحسر حضورها أمام هجمة العمارة الأوروبية، الثامن الميلادي ذ القرنأثرت على العمارة الأوروبية من
 لإسلامية على العمارة الأوروبية. العربية لتأثير العمارة

 تأثير العمارة العربية الإسلامية على العمارة الأوروبية: (3)
المدن.  وإدارةالعمراني  وعمليا، في مجالات متعددة يخص متها العمارة والزخرفة والتخطيط لى العمارة الأوروبية نظريالإسلامية ع العربيةلقد أثرت العمارة 

 بالتأثيرات النظرية.ا أعرض لهذه التأثيرات تباعا مبتدءوس
 :ةيالتأثيرات النظر  - 3/0

وأحكام ، تنظيم الحرف وأحكام، يطاليا، ففي إسبانيا تم اقتباس أحكام السوقفي إ الشيء لقد بدأت التأثيرات النظرية مبكرة في الأندلس ومتأخرة بعض
( طائفة الحجارين والبنائين في مدينة 55لائحة ) م( تم إقرار 5455الثالث عشر ) ففي بداية القرن .سبانيةالأ وتطبيقها على المدن، البنيان لإسلامية

 ومهمته لإشراف على سور المدينة والأشغال العامة والمنازعات بين ة المحتسب في المدينة لإسلامية،وهي نفس وظيف .أو مفتش الحرف وتعيين ناظر، برشلونة
 depso de los "الصناع  وزن شيوخ البنائين ومعيار"إشبيلية للأحكام التي تضمها كتاب  م أخضعت جميع الطوائف الحرفية في5414 وفي سنة .الجيران

alarifes balanza de los menestrales السوق للسقطي، الذي عاش  ( عن كتاب أحكام41وهو منقول ) .أصدره الملك فرناندو الثالث الذي
ونشرها ، بتحقيقهما مع كتاب الجرسيفي في الحسبة حيث قام ليفي بروفنسال .رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة ، وعنيفي القرن السادس الهجر 

   أداب الحسبة والمحتسب " في الأندلس.ثلاث رسائل في"بعنوان:  المعهد الفرنسي
(. كما 45لإسلامية ")ا الموروثات البلدية"لها شيخ بنائين أو )العريف(. وهذه الوظيفة من  وأصبح، م تم تطبيق الكتاب في مدينة طليطلة 5334وفي سنة

في  العربيةالتي كانت متبعة في المدن  الأساليب( ق المسيحية)وهم المسلمون الذين تم إجبارهم على اعتنا" المدجنين أو الموريسكيين"أخذ الأسبان عن 
هم. وقد عم هذا التقليد نتعقد لهم قبل أن يمارسوا مه كما اتبعوا نفس نظام الاختبارات التي .والبنائين والنجارين وغيرهم ( المهندسين44لتأهيل )، الأندلس
أخرين  (44) كتابين أمريكا الجنوبية اعتبارا من القرن السادس عشر. كما ظهر وبعض مدن، سيكالمدن لإسبانية، كما انتقل هذا التقليد إلى المك في جميع

مختصر نجارة الخشب "بعنوان:  م5144سنة  D.L.de Arena تأليف لدبيجو لويث دي أريناس الأول من .متأثرين بكتاب اللوائح ورسائل الحسبة
في  Obras de Fray A. des. Miguel ميجل الكتاب الثاني فوضعه فراي أندرس دي سانأما  .مدينة اشبيلية وكتاب العريف"، وطبع وطبق في

 )المزعوم(، والجزأين الثاني والثالث لقص الخشب وتركيبه وعمل الخشب الأبيض ". خصص الجزء الأول منه لهيكل سليمان نجارة"المكسيك بعنوان: 
 الأسقف.

بأعمال صيانة قصر الجعفرية  وهو الذي قام .، وان ابنه محمد بيتو ورثه في هذا المنصبعربيا سرقسطة كان في مدينة (43) واللافت للنظر؟ أن معلم البناء
بني هود، أبو جعفر أحمد الأول الملقب  وقصر الجعفرية بناه الملك الثاني من سلالة .الأول الاسباني الفونسو م( لصالح الملك 5415هـ/ 7. 5سنة )

م كان  5388ففي سنة ، العرب تواصل في سرقسطة ( )العرفاء(41م(. كما نجد أن دور المعلمين ) 5185-5131هـ/ 373-348بالمقتدر بالله سنة )
سقف  براهيم مفرج إقامةإالمعلم فرج غالي والمعلم محمد بلاثيو والمعلم  م إلى 5354كما عهد سنة  .قصر الجعفرية المعلم العربي فرج غالي مدير إنشاءات
ثم خلفه ابنه ، سرقسطة غالي والده فرج في لإشراف على الأعمال في قصر الجعفرية ومدينة م خلف محمد 5111في القصر. وفي سنة  الصالة الرئيسية

نظرية العرفاء كانوا على جانب كبير بالمعرفة ال لإسلامية على إسبانيا لأن هؤلاء المعلمين العربيةمارسته العمارة  وهذا يوضح مدى التأثير الذي .محمد غالي
 على إيطاليا وباقي أوروبا. العربيةالنظرية  التطبيقات العملية التي سأعرض لها بعد أن أعرض للتأثيرات التي تحكم

فاعلا حتى عصرنا الحاضر  وتأثيرها اعم انتشارا وأقوى حضورا، بل ما زال، وفلسفية وفنية لإسلامية علمية وفكرية العربيةكانت التأثيرات النظرية للعمارة 
ما كان للعلوم والتقانات ، التي شكلت بدايات كالنسب ونقاط التلاشي في رسم المنظور ونظريات لإدراك الجمعي لإسلامية الأصلية، العربيةبطروحاته 

لمهندس ا عى( الذي اد41الذي روج لقانون النسب )Vinci' s Leonardo da يشبدونها كرسم المنظور والتصوير. فليوناردو دافن الحديثة أن توجد
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كرمز   Osirisأوزريس  ما هو إلا قاعدة فرعونية مقدسة للنسب تمثل الاله، يوناني )القرن الأول ق. م.( أن أصله Vitruvius الروماني فيتروفيس المعماري
(. وإن ما روج 48غدادي )عبد اللطيف الب كما عرض له بالتفصيل الطبيب العربي،  ( هذا المفهوم47الصفا) وقد صحح إخوان .للتوازن والكمال والجمال

( ظهرت 45) العربية، خاصة وأن بعض الكلمات والأحرف العربية ليس إلا نقلا عن المصادر .Alberti البتيالمعماري ليون باتيستا  ي، ثم القسشله دافن
في عمله  ت في البلاط البابوي وأنه زاملن يعمل بقسم المحفوظاكا Alberti تيإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الب و ، Alberti تيكتاب منسوب لالب  في

والمقياس لإنساني بصفة  مفهوم النسب البتيلتبين لنا أن المصدر الذي أخذ عنه  Cusa Nicolas of هو نيكولاس أوف كوسا العربيةمختص باللغة 
 الصفا أو عبد اللطيف البغدادي أو الاثنين معا. قد يكون إخوان، خاصة هو مصدر عربي

(، فقد نقل 41)العربية يجد أنه نقل الكثير عن المصادر، On The Art of Building البناء الموسوم بفن Alberti البتين المتفحص لكتاب والحقيقة أ
نا وأول العمل أخر الفكرة "، فإذا قار  أول الفكرة أخر العمل "مقولة محمد بن الجهم البمكي في المنطق:  م( 885-848هـ/ 471-454عن ابن قتيبة )

لوجدنا ، م( على الصفحة الثامنة 5374-5313) Alberti البتيلإبن قتيبة على الصفحة الخامسة بما جاء في كتاب  ما جاء في كتاب أدب الكاتب
 برونولياثيوتوسكانلى و  Biago da Parma ( بياجو باراما45الرياض ) كما نجد تأثيرا أقوى للحسن بن الهيثم على .الأول على الثاني تأثيرا واضحا من

حيث   .إبداعات ابن الهيثم وجميعها من، التلاشي ورسم المنظور الهندسي ولإدراك الجمعي (، ونقاط4 رقمفي تكوين الصورة المظلمة كما في الشكل ) البتيو 
حيث ، من مؤلفات الحسن بن الهيثمالبصريات  جامعة"( مدينة بادوا بإيطاليا، ودرس علم"ى تجاوزا م)المس تّابك كان بياجو باراما مدرسا للرياضيات في

على  ي. حيث قام الأخير بإجراء تجارب عمليةشصديقه المعماري برونلي في كتاب بادوا، الذي نقلها بدوره إلى اتوسكانلى عندما كان طالب تلقاها عنه
 هندسيا. كن من رسم المنظوروتم، وتكوين الصورة والمنظور الهندسي تكوين الصورة بناء على نظريات ابن الهيثم في انعكاس الضوء

تطور رسم المنظور بناء  (. ثم44مع المراجع الكلاسيكية المناسبة وجعله موضع قبول تام") الهندسي والبسه ثيابا لاتينيه برونليشيمنظور  البتيولقد أخذ 
الهيثم وأصبح بالإمكان رسم المنظور من وحي  إليها ابنمن تحديد نقط التلاشي التي توصل  البتيلإبصار. وتمكن  على فهم أوسع لنظريات ابن الهيثم في

تغيير  دورا رئيسيا في، لإبصار، وفي رسم المنظور على وجه الخصوص ولقد لعبت نظريات ابن الهيثم في .استعماله في الرسومات المعمارية وشاع، الخيال
مقياسا و  مركز الكون ة تعتب أن الله هو مركز الكون تغيرت ليصبح لإنسان هوهذه النظر  فبينما كانت .والمسيحية فيما بعد للكون (44)النظرة الأرسطية 

لعبت نفس دور ، Gestalt Psychology لإدراك الجمعي التي عرفت في أوروبا بالجشتالت سيكولوجمي لكل شيء. كما أن نظريات ابن الهيثم في
 علم النفس. كما تم توظيفها في،  لإنسان مركز الكون نظرياته في لإبصار في جعل

ورسم المنظور، ما زالت فاعله  فنظرياته في لإبصار وفي تكوين الصور، بل على العمارة العالمية ذا يتبين لنا تأثير نظريات ابن الهيثم على العمارة الأوروبية،بهو 
، سقتها على سبيل يالعمارة الأوروبية في الجانب النظر  لإسلامية على العربيةالأبد. ومما سبق يتضح لنا تأثير العمارة  فاعلة إلى يقوستب حتى يومنا الحاضر

 لإسلامية على العمارة الأوربية.ا العربيةالحصر. وسأعرض فيما يلى للتأثيرات العملية للعمارة  المثال وليس
 :التأثيرات العملية - 2/ 3

( العربيةالعمارة المدجنة ) إسبانيا كانت فيف .الأوروبية أظهر حضورا من التأثيرات النظرية لإسلامية على العمارة العربيةكانت التأثيرات العملية للعمارة 
 (43) :يقول تفرض حضورها لدرجة أننا نجد من

ة ينميدان العمارة الدي كن القول فيوبصفة عامة يم، ومتنوعة ي في هذه البوتقة وبدرجات مختلفةوالمسيح ميلإسلاا العنصرينلقد اختلط كل من "
 اإسلامي ط عادة ما يكونفإن المخط للعمارة المدنية سبةنأما بال، يوي والزخرفينالهيكل الب على يقتصر ميكما أن ما هو إسلا،  مسيحي بأن المخطط

 جمالأ وراحةر كثأإذ يتسم بأنه  [المسلمون] نمط البيت الذي كان فيه المهزمونعلى  اعتادوا( ذلك أن الغزاة الإسبان
 "القوطية والزخارف لإسلامية لزخرفة فنجد الجمع بين الموضوعاتا أما، بيت المسيحي في الشمالمن ال وإشراقا

إنشاءات المدن أو شيوخ  كما أن القائمين على،  تطبيقات عملية لإعمال البناء والنجارة أن التأثيرات النظرية التي أشرت إليها سابقا تتضمن :والواقع .
كما أن العناصر  .البناء ثلاثة من عائلة واحدة وسرقسطة الذي توارث فيها وظيفة شيخ في حالة طليطلة واشبيلية  كما رأيناالبناء كانوا من العرب المدجنين

 ال لاهنا على سبيل المث لإسلامية في اسبانيا. ونذكر العربيةالعمارة  لمفردات النسيج المعماري في المدن لإسبانية اكب دليل على تأثير المعمارية والزخرفية
حيث تبدوا الزخارف  (،3-مثل كنيسة سان ماركس بمدينة اشبيلية شكل )رقم، لإسلامية الحصر بعض مفردات النسيج المعماري التي تأثرت بالعمارة

  وكذلك في سقف .أيضأ بوضوح صارخ (، حيث تظهر الزخارف لإسلامية1العذراء بسرقسطة شكل )رقم  لإسلامية بوضوح تام. وكذلك مبنى كنيسة
كما تظهر زخارف الأطباق النجمية ،  عمل السقف لإسلامية في العربيةتقانة النجارة  (، حيث تظهر1-رقمالوليد شكل ) كنيسة ديرسانت كلارا في بلد

 س بالعاصمة مدريد،سقف قاعة الاحتفالات بجامعة الكالا دي اينار  لإسلامية على العمارة الأوروبية هو العربيةلتأثير العمارة  ومثال أخر بكامل رونقها.
 المختلفة. بتكويناتها العربية( حيث تبدوا الزخارف الهندسية 7-شكل )رقم

واحد على هذا التأثير، وهو  تفي بمثالأكوس، متها ليشمل أمريكا الجنوبيةاسبانيا، بل امتد  لإسلامية لم يقتصر على العربيةأن تأثير العمارة  ؛والحقيقة
ذا يتضح لنا حجم التأثير بهو  .لإسلامية العربية (، المزخرف بالأطباق النجمية8 رقمدي لابروفيسا بالمكسيك شكل ) نيسةتفاصيل زخرفيه في أحد حوائط ك

على باقي  لإسلامية العربيةأما تأثير العمارة  .لإسبانية ومدن أمريكا الجنوبية لإسلامية على مفردات النسيج المعماري للمدن العربيةالعمارة  الذي مارسته
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، Gothic Architecture م( في نقده للعمارة الغوطية5144- 5744) hristopher Wren رن كريستوفروروبا، فيلخصه لنا المعماري الانجليزي  أ
 (41): الميلادية (51 -54)التي سادت في أوروبا في القرون 

من  كثرأالغوط لم يكونوا  كن بعد الطراز الروماني (، مع أنيلم  طاليون مالإيافي العمارة )والذي يسميه  يهذا الذي نسميه الّان بالنمط الغوط"
ولأن هؤلاء الناس لا  [المقصود بالسراسين العرب] Saracen بالطراز".السراسيني ". يسمىيجب أن  اعتقد، ولسبب وجيه، .وليسوا بنائين مخربين

اد عظيم عن تهواج م التي ترجموها بكدبهومن خلال كت، م مرة أخرىنهم استعرنا، الفن والعلم وبعد أن فقدنا نحن في الغرب، العلم يعوزهم الفن ولا
 ."اليونان

وإذا أخذنا بعين  .إسلامية عربيةلبلاده في إيطاليا بأن العمارة الغوطية ليست إلا عمارة  وواضح من معماري إنكليزي وسفير سابق يحهذا اعتراف صر 
لأن ، في هذه الفترة أوربالإسلامية قد عم جميع  العربيةفيكون تأثير العمارة ، ( الميلادية51-54 القرون )أوروبا في الاعتبار بأن هذه العمارة انتشرت في كل

الناظر إلى  ، حتى أنالعربيةذن الجوامع في المدن آأبراج الكنائس أشبه بم فكانت .اختصت بعمارة الكنائس التي لم تخلوا متها مدينة أوروبية العمارة الغوطية
بإيطاليا، التي بنيت في  بمدينة ميلانو، Abbey Chiaravall Milaness كنيسة مقبة شيرفال . فبحعربيةالكنائس يشعر وكأنه في مدينة  أبراج هذه

 .ماليكذن التي بنيت في فترة حكم المآبالم فهو أشبه ما يكون، لإسلامية العربيةالعمارة الغوطية بالعمارة  (، يوضح تأثر5 رقمالقرن الرابع عشر شكل )
ذن آ(، أشبه ما يكون بالم51-الرابع عشر أيضأ، شكل )رقم  التي بنيت في القرن، Milanبمدينة ميلانو  San Grottardo جروتاردو وكذلك برج كنيسة

نهاية القرن  )الذي بني في Venice بالبندقية Dodge القصور، فقصر الدودج وهذا التأثير أيضأ تجلى في عمارة .التي بنيت في فترة حكم العثمانيين القلمية
بالعقود المدببة أو بالشرافات  ( مثال صارخ على تأثر العمارة الغوطية بالعمارة لإسلامية سواء55 -شكل )رقم( وبداية الخامس عشر الميلاديين الرابع عشر

 التي تعلو حوائط القصر.
( التي سادت في 41الرومانسية ) فالدارس للعمارة -ا قبل تأثيرها على العمارة الغوطيةمبكر  والحقيقة أن تأثير العمارة لإسلامية على العمارة الأوروبية بدأ

ذن، أو الأقبية أو آالأبراج المربعة الشبيهة بالم يجد أنها تأثرت بالعمارة لإسلامية سواء باستعمال العقود المدببة أو ( الميلادية،54-5أوروبا في القرون )
 العرب ترجموا الكتب اليونانية وأن أوروبا تأثرت بالمصادر وليس بأن Wren بدا جليا في العمارة الغوطية. أما دعاوى رني قالحقي لكن التأثير .الزخارف
في الفكر  اإطلاق كما أن الحضارة اليونانية لم تسهم،  التي بينتها في بداية هذا البحث فهو ادعاء غير صحيح للأسباب، أي بالعرب والمسلمين، بالوسيط

 . يالمعمار 
وقد  .المعماري للمدن الأوروبية وهو تأثير قبة الصخرة المشرفة في مدينة القدس على النسيج ثمة مصدر أخر لتأثير العمارة لإسلامية على العمارة الأوروبية،

وروبية الذي سأنوه به ضمن تأثير القدس على المدن الأ الأقوى كان لمدينة ولا أرى ضرورة لتكراره هنا، لكن التأثير، (47) عرضت لها بالتفصيل في بحث
 وتحليل. على المدن الأوروبية فيما يلى من عرض العربيةالعمراني للمدن  التخطيط

 تأثير التخطيط العمراني للمدن العربية على المدن الأوروبية: (4)
بفعل تواصل الحضور العربي ا لإسلامية قائم العربيةينة الحسبة في إدارة مدنها فكان تأثير المد لقد بينت في بداية البحث كيف وظفت الممالك لإسبانية نظام

المدن ليس فقط لإسبانية بل المدن  رةإدا المتبعة في (48وبفعل النظم لإدارية )، النسيجين المعماري والعمراني المتمثل في، منه أو المادي يفيها: البشر 
 بوضوح حيث شخص حالتين لهذا التأثير، M. M. Vallijo باييخو ني مانويل مونيروولقد اكد هذا التأثير لإسبا .أمريكا الجنوبية المكسيكية وباقي مدن

 (45هما:)
أحياء لها سماتها  (، وضمتالعربيةعينات مهمة من العناصر المعمارية المدجنة ) ابهأن المدينة رغم أنها في الأصل والتركيب البنيوي مسيحية فإن  -5

  التي تعكس الوضع الخاص لسكانها.( على اعتناق المسيحية واالخاصة مثل حارة المورو )العرب الذين اجب 
 القائمة. المسيحيين الذين أفادوا من البنية الحضرية الموروثة والمباني يد ليول إسلامية تم الاستيلاء عليها عأن تكون مدينة ذات أص -4

 البحث. من أن يتسع له هذا بن الخوض في التفاصيل أكلأ العربيةللمدن  وهذا يكفي لتدليل على تأثر المدن لإسبانية بالتخطيط العمراني
المشار إليه سابقا، حيث ركزت  (31الذي عرضت له في بحثى)، التخطيط العمراني لمدينة القدس أما التأثير الأعم والأشمل الذي عم كل أوروبا فكان تأثير

 ( أيضأ حتى قيام الثورة الفرنسية سنة35المدن الأوروبية ) الذي تواصل تأثيره على .( الميلادية51-51لإيطالية في القرون ) فيه على تأثير القدس على المدن

هناك قدسا  بمعنى أن، سماوي وأرض: السابق أنه ساد أوروبا مفهومين للقدس م وبداية قيام الدولة العلمانية في أوروبا. ولقد بينت في بحثى 17995785-
اغسطين، والمدينة المثالية في أوروبا في القرون  الأرضية والقدس السماوية يشكلان مدينة الله عند القديس دسالق: وهذان المفهومان .سماوية وأخرى أرضية

 .النهضةالمصطلح على تسميتها في أوروبا بالقرون الوسطى وعصر  ( الميلادية،51-51)
أوروبا(، كان روحيا اكثر منه  المصطلح عليها بالقرون الوسطى في) ديةالميلا (53-51)القرون  كما بينت أن تأثير القدس على المدن لإيطالية والأوروبية في

لأن العناصر المعمارية ، مادية من السابق في أوروبا( فكان تأثيرها الروحي اكثر النهضة)المصطلح عليها بعصر  ( الميلادية51-51ماديا، أما في القرون )
الأعمال المعمارية والفنية كان التأثر بالتخطيط العمراني في ف .والمعمارية وفي الأدب المعمارياكثر وضوحا في الأعمال الفنية  للقدس الأرضية أصبحت

الفنان لإيطالي بيرو  لتخطيط مدينة القدس الأرضية جليا وواضحا، كما في لوحة والتصور العام، خاصة بقبة الصخرة وموضعتها الحضرية، الأرضية للقدس
كما ،  باعتبارها الهيكل المزعوم في وسط اللوحة م. وتظهر فيها قبة الصخرة 5371التي أنجزها سنة ، المثالية عروفة بالمدينة(، الم54-دالا فرانسكا شكل )رقم
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 5354) هارتمان ويظهر التأثير كذلك في تصور الفنان الألماني ميشيل .الرومانية العمارة الدينية القادمة من القدس الأرضية والعمارة المحلية تجمع اللوحة بين
 (.54-م( شكل )رقم

مDonato Bramante (5153-5333  ) والمعماري الايطالي دوناتوا برامنتي Alberti (34)البتيوأما تأثيرها في الأدب المعماري فيظهر في أعمال 
بالقدس إضافة إلى المدن  وأما أهم المدن الأوروبية التي تأثرت .م( وغيرهم5411- 5445) Dante Alighieri وكذلك في أعمال دانتي اليجيري

ومع قيام الثورة  .بجانيهما مدينتان باسم القدس الجديدةا ، وبارشى وموسكو اللتان أنش(34)القسطنطينية  فيالجديدة  الايطالية التي اعتبت نفسها القدس
عشر، انحسر تأثير  لقوى الأوروبية الصاعدة في بداية القرن التاسعالعثمانية أمام ا وظهور الدولة العلمانية والثورة الصناعية في أوروبا، وتراجع الدولة الفرنسية

( يهودية وأوروبية 33من هجمة استيطانية ) التي عانت في نفس الوقت، خاصة تأثير مدينة القدس، الأوروبية على المدن العربيةالتخطيط العمراني للمدن 
 المعماري والعمراني. أثرت على نسيجها

فتشوه النسيجيين  رويدا، تحت تأثير الهجمة الاستعمارية الأوروبية ودعاوى التحديث، تتراجع وتنحسر رويدا العربيةالعمارة كل هذه العوامل جعلت 
دس كالق،  بقيت محافظة على هاتين الخاصتين إلا مراكزها التقليدية التي، وهويتها المعمارية، شخصيتها البصرية ، ففقدتالعربيةالمعماري والعمراني في المدن 

 ، فغيب الفكرالغربيةالقرن العشرين وحتى الّان، لمناهج الدراسة  ، منذ ظهورها في بدايةالعربيةوزاد الأمر سوءا تبني الجامعات ، ودمشق والقاهرة
 اسة وتحليل.در  ، فيما يلي منالغربيةبالعمارة  العربيةوسأعرض لتأثر العمارة  وتراثه الفني، الفكريعلى غنائه ، المعماري العربي لإسلامي

 تأثر العمارة العربية بالعمارة الغربية: (5)
العثمانية لتغيير نظمها  منتصف القرن التاسع عشر، نتيجة للضغوط الأوروبية على الدولة لإسلامية منذ العربيةبدأ تأثير العمارة الأوروبية على العمارة 

فأنشأت بلدية ، هذه التنظيمات إنشاء البلديات م(. وشملت 5811-5845ن سنة )عرفت بالتنظيمات في الفترة م فصدرت منظومة القوانين التي .لإدارية
 م( وفي نفس 5811هـ/ 5484العثمانية فأنشأت بلدية حلب سنة ) م(، ثم أعقيها إنشاء بلديات في كل مدن الدولة 5814هـ /5481) القدس سنة

ثم ألي نظام  .رئيس البلدية فألغيت وظيفة المحتسب وحل محله، ارة المدن ورقابة الأسواقإد وحلت البلدية محل نظام الحسبة في .الفترة أنشأت بلدية القاهرة
وأنشأت القصور في استانبول ، والمدنيين الأوروبيين كما تم الاستعانة بالمهندسين المعماريين .قانون البناء العثماني أحكام البنيان لإسلامية وحل محله

( 31والركوكو) منتصف القرن التاسع عشر. والواقع أن عناصر عمارة الباروك ر الدولمباشي في استنبول الذي بني فيكقص،  النمط الأوروبي والقاهرة على
( قصرا 31مهندس فرنسي لمحمد على) القرن الثامن عشر، ثم انتقلت إلى دمشق بعد ذلك. كما بنا بدأت بالظهور في عمارة مدينة استنبول منذ منتصف

وقضى على شخصيتها البصرية وغير هويتها المعمارية  ( الذي غير معالم القاهرة37خاصة الخديوي إسماعيل )، وأحفاده ه أبناءهأوروبي الطراز. ثم تبع
 أوروبية الهوية. فأصبحت

ت مخططات هيكلية جديدة وعمل قانون البناء العثماني بقوانين التنظيم البيطانية والفرنسية، المدن بالكامل واستبدلرة ثم جاء الاستعمار فغير نظام إدا
، الذي قام بعمل المخططات الهيكلية للإسكندرية وللقدس م كان انكليزيا وهو 5557فمهندس بلدية لإسكندرية سنة  .أوروبيين للمدن على يد مهندسين

باستثناء المدن ذات  العربيةالمعمارية للمدن عن تغيير الشخصية البصرية والهوية  . فأخذ النفوذ الأوروبي شكلا مؤسسيا، أسفرالعربيةفي باقي المدن  وهكذا
 ية.ر وهويتها المعما حيث حافظت هذه المراكز على شخصيتها البصرية، والقاهرة المراكز التقليدية أو التاريخية كالقدس ودمشق

التي ، مناهج الدراسة الأوروبية وتبنيها، لقرن العشرينظهور الجامعات في العالم العربي في بداية ا لإسلامية هو العربيةوكان العامل الأقوى في انحسار العمارة 
واستأصلت العمارة لإسلامية من بيئتها ، التصميم فاستبدلت منهجيات .وتغيير بنيته النظرية، العربي لإسلامي عملت على تغييب الفكر المعماري

 العربيةالعرب منهجية المستشرقين في تفسير العمارة  يسيئة التدر ه وشكك في أصالتها وتبنى أعضاء، وبوعد بيتها وبين جذورها التاريخية الحضارية،
العمارة  (38)يس تدر  وبالجملة فإن .لما بينت في بداية هذا البحث اخلاف، الفارسية وأخضعوها لتأثير العمارة البيزنطية والعمارة الساسانية، لإسلامية

تاريخ  يسمن ساعة معتمدة، لتدر  أي أقل، دقيقة 38ففي الجامعات المصرية خصص  .رةتاريخ العما على مادة اقتصر العربيةلإسلامية في الجامعات 
أما في الجامعة الأردنية  .سنوات 1والممتد على  ساعة معتمدة، 443من كامل وقت المنهج الدراسي البالغ  (101114) العمارة لإسلامية أي ما يعادل

من كامل وقت المنهج الدراسي الممتد على  (1014)ما يعادل  أي، ساعة معتمدة 511صل تاريخ العمارة لإسلامية من أ يسلتدر  ساعات 4فخصص 
 وربما لإسلامية. العربيةسنوات أيضا. وهذه النسب تنطبق على جميع الجامعات  خمس

أخذوا ، لأنفسهم ولحضارتهم لمين تنكرواأساتذة الجامعات والمعماريين الممارسين العرب والمس ولقد أسفر هذا التبني للمناهج الأوروبية عن خلق أجيال من
 العربية(. فأصبحت البيئة الجامعية 35به ويدعون إليه ") يقرون اوعطلوه واتخذوا من جهله وكراهته مذهب"فكرهم المعماري  فجهلوا الغربيةبظواهر الحضارة 

الشكل المؤسسي  ون ما ينتجه الغرب ويجترونه اجترارا، فتجذريستورد، المعرفة ها عاجزون عن إنتاجيسشكلا ومضمونا، وأعضاء هيئات تدر  ةبيبيئة غر 
 إلى هويتنا المعمارية والحضارية. نفسها دون الالتفات الغربيةمن الجامعات  الغربيةترويجا للعمارة  وأصبحت جامعاتنا اكثر، للتأثير المعماري الغربي

منذ منتصف القرن التاسع  والباروك والركوكو، التي غزت مدننا النهضةمن عمارة عصر  فنقلتنا الغربيةولقد عملت الجامعات على ترسيخ تبعيتنا للعمارة 
كل ما يصدر عن الغرب من   يجفجامعاتنا مستعدة لترو  ثم إلى عمارة التفكيك.، ثم إلى عمارة ما بعد الحداثة، المختلفة عشر، إلى عمارة الحداثة بمدارسها

معماريون ومنظرون  لإسلامية الذي صاغه العربيةلإسلامي النابع من المصادر  توظيف الفكر المعماري العربي وتمتنع بل ترفض، وحركات معمارية اتجاهات
يكون المستقبل واعدا الخلاص من هذه  ولا تعمل على الاستقلال عتها والتخلص من تأثيرها. وربما الغربية فجامعاتنا تقر بتبعيتها للعمارة .عرب ومسلمون
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 توظيفها في مناهج الدراسات الجامعية واعدة وتبشر بالخير، لكن وإعادةلإبراز إنجازاتنا العلمية ، من معاهد وجمعيات تاريخ العلوم المبذولةفالجهود ، التبعية
 على إنتاج المعرفة والكف عن استيرادها. بجامعاتنا يسف الجهود وحث أعضاء هيئات التدر لابد من تكثي

ومنهجيات ممارستها، ومكانتها  نجازاتها النظرية والفكرية والفلسفية،وإ، مبينا جذورها التاريخية لإسلامية، العربيةعمارة فقد عرضت في هذا البحث لل ؛وأخيرا
من بالعمارة الأوروبية ونوهت بالجهود الواعدة للخلاص  ثم بينت أسباب انحسارها وتأثرها، والحضاري المحلى والعالميئي وتأثيرها في محيطها البي، اريةالحض
 دورنا معماريا وعلميا وحضاريا. إبراز وإعادةللغرب  تبعيتنا

 خاتمة:
وعمارة أسلافنا الساميين  فعرض لجذورها المتمثلة بعمارة أسلافنا العرب البائدة والعاربة، لإسلامية،ا العربيةخصص هذا البحث لتأثير وتأثر العمارة 

وفند دعاوى المستشرقين وأتباعهم ، والبيزنطية والفارسية وعرض لتأثير هذه الجذور على العمارة اليونانيةذه الجذور، به باطهارتوالمصريين القدماء، وبين مدى ا
تشكل منظومة  لإسلامية فبين أنها العربيةثم عرض البحث للعمارة  .الفارسية لإسلامية للعمارة البيزنطية والعمارة العربيةبتبعية العمارة ، العربي في الوطن

 تقانيا. موحدة فكريا ومتنوعة، وضمن روى فلسفية، التصميم المعماري تمارس بأرقى منهجيات، التكوين فكرية مكتملة
المعماريون الأوروبيون عن  الأوروبية نظريا وعمليا، فبين الأفكار والنظريات والنظم التي نقلها لإسلامية على العمارة العربيةثم عرض البحث لتأثير العمارة 

وبين الأصل العربي للعمارة الغوطية،   .والزخارف وتقانات البناء، المنظور والمقياس لإنساني والنسب ونظام الحسبة كأسس رسم .ماء العربالمعماريين والعل
، العربيةالعمارة  ثم عرض لانحسار .استمر هذا التأثير حتى قيام الثورة الفرنسية وكيف، على المدن الأوروبية العربيةالتخطيط العمراني للمدن  كما بين تأثير

وكيف عملت على ، لإسلامية العربية وبين دور الجامعات في انحسار العمارة، لإسلامية العربيةالعمارة  ثم عرض لتأثير العمارة الأوروبية على، وبين أسبابه
 وإعادةعلوم الواعد لإبراز منجزاتها المعمارية والعلمية تاريخ ال ثم ختم البحث بالتنويه بدور معاهد وجمعيات، للعمارة الأوروبية العربيةمأسسة تبعية العمارة 

 توظيفها في مناهج الدراسة الجامعية.
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 الملاحق

 
 (5شكل رقم )

 ق.م( 4543 -4533كوديا ) ري المعمارمالملك السو 
 وادي الرافدين -يتفحص مخططا لمعبد لكش 

 
 (4شكل رقم )

 ةة القديميارة المصر لإنساني في الحضاالنسب والمقياس 

 (4) شكل رقم
 الحسن بن الهيثم -تكوين الصورة بالغرفة المظلمة 

 الميلادي 55/ 51 –الهجري  3/1القرن 
 بداية اختراع ألة التصوير

 (Inventions 1001: )نقلا عن

 
 (3شكل رقم )

 اسبانيا -بمدينة اشبيلية  كواجهة كنيسة سان مار 
 المخموس بوضوح تاملإسلامية والعقد المدبب أو احيث تظهر الزخارف 

 
 (1شكل رقم )

 اسبانيا -كنيسة العذراء بمدينة سرقسطة 
 وح صارخضلإسلامية بو االزخارف  حيث تظهر

 
 (1شكل رقم )

 إسبانيا -سقف ديرسانت كلارا ببلد الوليد 
بكامل  لإسلاميةاوزخارف الأطباق النجمية  العربيةتقانة النجارة  ويظهر

 رونقها
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 (7شكل رقم )

 اسبانيا -لاحتفالات بجامعة الكالا دي اينارس بمدريد اعة سقف قا
 لإسلاميةاتقانة النجارة العربية والزخارف الهندسية العربية  ويظهر

 
 (8)شكل رقم 

 زخارف أطباق نجمية عربية إسلامية
 المكسيك -ط في كنيسة لابروفسيا ئعلى حا

 
 (51شكل رقم )

 إيطاليا -م في مدينة ميلانو  53برج كنيسة جروتاردو القرن 
 ن التي بنيت في فترة حكم العثمانيينآذالم تأثيريوضح 

 
 (55شكل رقم )

 ارة الغوطيةالعم تأثرإيطاليا الذي يوضح  -قصر الدوح بمدينة البندقية 
 الميلاديين( 51وبداية القرن  53بالعمارة لإسلامية )نهاية القرن 

 
 (54شكل رقم )

 م ويظهر 5371بيرو دا لا فرانسكا  لإيطالياالمدينة المثالية تصور للفنان 
 في مركز المدينة لحضريةامدينة القدس بتقليد قبة الصخرة وموضعتها تأثير 
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 (5شكل رقم )

 إيطاليا -لانو م في مدينة مي 53برج كنيسة شيرفال القرن 
 كترة حكم المماليذن التي بنيت في فآالم تأثيريوضح 

 
 (54)شكل رقم 

 م رسمه الفنان الألماني ميشيل هارتمان 5354 -رضية تصور للقدس الأ
 فيه قبة الصخرة ويسقط فيه تصورات القدس السماوية وتظهر

 باعتبارها الهيكل المزعوم في وسط المدينة
 

 ش:مالهـوا
ية بالامارات العر ، الشارقة جامعة، الأول لتاريخ العلوم ر الدوليي، كتاب أبحاث المؤتميخالتفسير التار  -لإسلاميا (، الفكر المعماري العربي4118دكتور)، انظر: العابد، بديع -5

 (15 -43 ت، )ص:يم، الكو  4115يونيو  -مايو، 534العدد  العربية،منظمة المدن  ية،بأعيد نشره بمجلة المدينة العر  .المتحدة
 (.7انظر: سورة الفجر، الايّة:) -4

 (5/8 )ج، صيدا، لبنان، ةيالعصر  جزءا، المكتبة 54 ،بيالعر  الجنسخ يم(، تار 5515أنظر: دروزة، محمد ) -4
 5578ه )ريبارو، اند (.41-55دار الرشيد للنشر، بغداد، )ص: ، العصور، منشورات وزارة لإعلام العمارة العراقية في مختلف ريخم(، تا5584ف )يشر ، انظر: يوسف -3

 (.418-411بغداد، )ص:، رة الثقافة والفنونوزا، يتيوسليم التكر  ى سلمانسا، ترجمة د. عيتهم(، سومر فنوكا وحضار 

، س العربينالج خيمحمد، تار ، (. دروزة81-8)ص:، ة للطباعة والنشر، صيدا، لبنانيالعصر  م(، عروبة مصر، منشورات المكتبة5514 -هـ5484محمد )، أنظر: دروزة -1
 .نيالجزء الثا، مرجع سابق

6- See: Jones, 0., (1856), The Grammar Of Ornament, Studio Editions, London, p: 22- 30. 

7- Jones, O. (Ibid), p.: 31- 38. 

محمد  أجزاء، ترجمة 1، العلم يخ، تار يخ نشر(جورج )بدون تار ، سارتون (.5 43-5/47)ج  خرونآأجزاء، ترجمة د. لطفي يحيى و  3اء، دنا السو ثيم(، أ5587مارتن )، برنال
 (.481-74 ،45-5/41خرون، )جآخلف الله و 

 ظر: المراجع السابقة.ان -8
 م(. 411 -444/  4الأندلس، )ج دار، تحقيق رشدي ملحس، ، جزءانالآثار م(، أخبار مكة وما جاء بها من 813-هـ 411، أبو الوليد )م. الأزرقيأنظر:  -5

10- See: Broadbent. G. (1981), Design In Architecture, John Willy & Sons, N.Y., (p.:31-38). See: Al-Hassani, S. (editor), 
(2007),1001 Inventions, Muslim Heritage in Our World, 2nd edition, (p.:79). 

أحمد غسان سبانو  ولاعتبار في يأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر، تحقيق لإفادةام( 5445- 5515هـ/ 145-هـ 117عبد اللطيف )، انظر البغدادي -55
 (18 -17: ، )صم(، دار قتيبة، دمشق5584)

 (.341/ 5)ج ، مرجع سابق، العلمريخ تا، جورج، انظر: سارتون -54

 (.45 -41/ 5)ج، انظر: المرجع السابق -54

 (.311بدون تاريخ نشر، )ص:، لبنان، بيروت، ي للمطبوعاتممؤسسة الأعل، م(، المقدمة 5477هـ/ 775انظر ابن خلدون ) -53

/ 5351 ، صفر45ية، العدد بمنظمة المدن العر ، دينة العربيةمجلة الم، وتطوره لإسلاميا بيالمعماري العر ة الفكر أم(، نش5585دكتور )، أنظر: العابد، بديع -51
، 7المجلد ، والبحوث الهندسية مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات، م( ثقافة المعماري 4111) دكتور، العابد، بديع .(43 -1ت، )ص:يالكو ، م5585سبتمب
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